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القرآن كلھ توحید   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  القرآن كلھ توحید - ٠٣الدرس :  -العقیدة الطحاویة 

١٨-٠٢-١٩٩٥  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِمّنا ما ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً 

َّبعِون أحْسنھ، وارْزقنا اتبِّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وا رزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فیَتَ

  وأدْخِلنا برحْمتك في عبادك الصالحین.

  التوحید مرْحلتان؛ مرحلة في الإثبات والمعرفة والثانیة توحید في الطلب والقصْد :

تحَدَّثنا في دروس سابقة  أیھا الأخوة المؤمنون، لا زلنا في موضوع التوحید؛ توحید الألوھِیَّة، وبعد أن  

عن توحید الربوبیَّة، وقد اتَّضَح لكم أنَّ توحید الربوبیَّة لیس مُشكلةً على مُسْتوى الناس جمیعاً، لأنَّھ ما 

بونا إلى الله زُلْفى، قال تعالى:   من واحِدٍ حتى لو كان یعْبدََ صَنَماً إلاّ ویقول: لا نعْبدھم إلا لِیقُرَِّ

  ھُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ لَیَقوُلنَُّ خَلقَھَُنَّ الْعَزِیزُ الْعلَِیمُ ﴾﴿ وَلَئنِْ سَألَْتَ 

  ] ١٢٣[ سورة الزخرف: 

ك    فَنَحن في توحید الألوھِیَّة نعُاني من الشِّرْك الخفيّ، حینما تشْعر أنَّ جِھَةً بإِمْكانھا أن تنْفعك أو تضرَّ

  وفي شِرْك الألوھِیَّة. فقد وَقعَْتَ في الشِّرْك الخفي،

ثم إن توحید الألوھِیَّة یقْتضي شیئین: الشيء الأول أن توَُحِدَّ الله سبحانھ وتعالى مَعْرِفةًَ وإثبْاتاً، وأن   

ً وقصْداً، فأنت أمام مرْحَلتَیَْن ھما: مرحلة المعرفة، ومرْحلة التَّوَجّھ، فلو أنَّ الإنسان اكْتفى  دَهُ طَلبَا توَُحِّ

  ة لما اسْتفاد شیئاً من علمھ، قال تعالى :بالمعرف

  رُوهُ وَوَیْلٌ لِلْمُشْرِكِینَ ﴾﴿ قلُْ إِنَّمَا أنَاَ بشََرٌ مِثلْكُُمْ یوُحَى إلَِيَّ أنََّمَا إلَِھُكُمْ إلَِھٌ وَاحِدٌ فاَسْتقَِیمُوا إلَِیْھِ وَاسْتغَْفِ 

  ] ٦[ سورة فصلت: 

م أنّ العِلْم مَقْصودٌ بذِاتھ، لكنَّ الحقیقة أنّ العِلْم مقْصودٌ لغیره، فھو أكبر مُنْزَلقَ لِطالب العِلْم أن یتوََھَّ   

دْتھ، لذلك التوحید  د الوِجْھة إلیھ، ونیَِّتكَ لھ، فما وَحَّ دْتَ الخالق، ولم توَُحِّ وسیلة، ولیس غایة، لو وَحَّ

  مرْحلتان: مرحلة في الإثبات والمعرفة، والثانیة توحید في الطلب والقصْد.
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  الآیات التي دَعَت إلى التوحید في القرآن الكریم :

ل سورة طھ، وآخر    ل سورة الحدید، وفي أوَّ مؤلِفّ الكتاب یقول: نوع التوحید في المعْرفة ظھر في أوَّ

ل آل عمران، وفي سورة الإخلاص، فَنرَْجو منكم أن تعودوا إلى  ل السَّجدة، وفي أوَّ سورة الحشْر، وأوَّ

كما جاء في متنْ ھذا الكتاب، وأن تكْتشَِفوا ھذه الآیات التي دَعَت إلى التوحید في الإثبات ھذه السُّوَر 

  والمعْرفة، قال تعالى:

لاَةَ لِذِكْرِي ﴾ ُ لاَ إلِھََ إِلاَّ أنَاَ فاَعْبدُْنيِ وَأقَمِِ الصَّ   ﴿ إِنَّنيِ أنَاَ �َّ

  ] ١٤[ سورة طھ: 

  قد أتى على ھذا النوع من التوحید قولھ تعالى :والثاني التوحید في الطلب والقصْد، و  

  ﴿ قلُْ یاَأیَُّھَا الْكَافرُِونَ*لاَ أعَْبدُُ مَا تعَْبدُُونَ ﴾

  ]٢-١[سورة الكافرون: 

  وقولھ تعالى:  

َ وَلاَ نُ  َّخِذَ ﴿ قلُْ یاَ أھَْلَ الْكِتاَبِ تعَاَلَوْا إلَِى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَیْننَاَ وَبیَْنكَُمْ ألاََّ نعَْبدَُ إلاَِّ �َّ شْرِكَ بھِِ شَیْئاً وَلاَ یتَ

ِ فإَِنْ توََلَّوْا فَقوُلوُا اشْھَدُوا بأِنََّا    مُسْلِمُونَ ﴾بعَْضُناَ بعَْضًا أرَْباَباً مِنْ دُونِ �َّ

  ]٦٤[سورة آل عمران: 

  القرآن الكریم كلَّھُ توحید :

ل إلى التوحید الثاني، وعلى ھامِش ھذا الموضوع التَّفكَّر في    النقطة الدقیقة جداً أن ینقلك التوحید الأوَّ

عامك، أو في آیات الكون، في الحقیقة ھي جِسْرٌ ینبغي أن تنْقلك إلى الله تعالى، فكلُّ آیةٍ في جسْمك، أو ط

ل علیھ أن تصِلَ إلى الله تعالى، فلذلك: الطرائق إلى الخلائق  الآفاق قد تنقلُكُ إلى الله، فالعِبْرة، والمُعَوَّ

بعِدَد أنْفاس الخلائقِ، فالعِبْرة إذاً الوُصول، تصََوّر أنَّ الوسائلِ جِسْر، فالعاقل لا یبقى على الجِسْر، بل 

  الثاني. ینتقل من الجِسْر إلى الشطْر

مُؤَلِفّ الكتاب یرى أنَّ القرآن الكریم كلَّھُ توحید؛ كیف؟ قال: إذا أخبر الله عن ذاتھ، وعن أسمائھ،   

وصِفاتھ، وأفعالھ، فھذا ھو التوحید العِلْمي، أما إذا دعا إلى عِبادتھ، وطاعتھ، وإخْلاص الوِجْھة لھ، 

ثالث: ھو التوحید الإرادي، والطلبي، وھو أمْرٌ، والقصْد لھ، فھذا ھو التوحید العمَلي، وھناك توحیدٌ 

ونَھْيٌ، وإلْزامٌ بطِاعَتِھِ، فھذا من لوازم التوحید العملي؛ أن تأتمَِر بما أمَرَ، وتنْتھي عما نھى عنھ وزجَر، 

وأن تقُیمَ شَرْع الله في كُلّ شؤون حیاتك، وھذا التوحید من لوازم التوحید العملي، فإذا حَدَّثكَ عن أھل 

الجنَّة ونعیمھا، فھذه نتائجُِ التوحید، توحید علمي، وتوحید عملي، ونتائج التوحید، ولوازمھ، فلو قرأتَ 

القرآن كلَّھ فإنَّك لا تقرأُ آیة تخرج عن ھذا، أما إذا حَدَّثكَ عن مصیر الكفار في النار، فھذا من نتائجِ عدم 
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یات تخُْبرنا عن التوحید العلمي، وأخرى تأمرنا بالتوحید التَّوحید، إذاً لا یخلو كتاب الله على إجْمالھ من آ

دین  العملي، ولوازم التوحید من أمْر ونَھْي، والنواھي ھي التي تبُْعِدُ الإنسان عن التوحید، ونتائجِ المُوَحِّ

یھم صلوات في الجنَّة، ونتائج المُشْركین في النار، لذلك القرآن كلُّھ توحید، ولھذا یتَّضِح قَوْل الأنبیاء عل

  الله تعالى أنَّھم جاؤوا بالمَقولة الثابتِةَ التي جاء بھا الأنبیاء جمیعاً قال تعالى:

َّقوُنَ ﴾ َ مَا لكَُمْ مِنْ إلَِھٍ غَیْرُهُ أفَلاََ تتَ   ﴿ فأَرَْسَلْناَ فِیھِمْ رَسُولاً مِنْھُمْ أنَِ اعْبدُُوا �َّ

  ]٣٢[سورة المؤمنون: 

  وقال تعالى:  

  سَلْناَ مِنْ قبَْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ نوُحِي إلِیَْھِ أنََّھُ لاَ إلَِھَ إِلاَّ أنَاَ فاَعْبدُُونِ ﴾﴿ وَمَا أرَْ 

  ] ٢٥[ سورة الأنبیاء: 

ثم یأتي على ھذا بمَِثلَ فقال: الحمد � رب العالمین توْحیدٌ، الرحمن الرحیم توحید، مالك یوم الدِّین   

نٌ سؤالَ الھدایةِ إلى إخبار، إیاك نعبد، وإیاك نسْت عین توحید عملي، اھدنا الصِّراط المستقیم، توحیدٌ مُتضََمِّ

دوا، وغیر المغْضوب علیھم، ولا الضالین  طریق أھل التوحید، الذین أنعمْت علیھم، ھؤلاء الذین وَحَّ

حید العملي، ھؤلاء الذین فارقوا التوحید، إذاً فنحن مع آیاتٍ عن التوحید العلمي، وأخرى تأمرنا بالتو

  ولوازم التوحید مِن أمْرٍ ونھَْيٍ.

  الحیاة الطیِبّة التي یحْیاھا المؤمن ھي شھادة الله لھ أنَّ ھذا القرآن كلامھ :

  الله جلّ جلالھ یشْھد لِنفَْسِھ أنَّھُ إلھٌ واحِد، والدلیل قول الله عز وجل:  

ُ أنََّھُ لاَ إلَِھَ إلاَِّ ھُوَ وَالْمَ    لاَئكَِةُ وَأوُلوُ الْعِلْمِ قاَئِمًا باِلْقِسْطِ لاَ إلِھََ إِلاَّ ھُوَ الْعزَِیزُ الْحَكِیمُ﴾﴿ شَھِدَ �َّ

  ]١٨[سورة آل عمران: 

ةً أنَّ الله سبحانھ وتعالى كیْفَ یشْھد لِھؤلاء الناس أنَّ ھذا القرآن كلامھ، الإنسان إذا شَھِد    ذكرْتُ لكم مرَّ

فعلْتَ كذا وكذا، لكِنَّ خالق السماوات والأرض كیف یشْھد للناس أنَّ ھذا كلامھ  تكََلَّم، وقال: أشْھد لك أنَّك

؟! ذَكَرْتُ وقْتھا أنَّ الله سبحانھ وتعالى یحیي المؤمن والمُسْتقیم على أمْرِهِ حیاةً طَیِبّةَ، وھذه الحیاة الطَّیبِّةَ 

  التي یذوقھا المؤمن ھي مِصْداقٌ لِقولھ تعالى :

ونَ سَیئِّةًَ فلاََ یجُْزَى إِلاَّ مِثلَْھَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فأَوُلَئكَِ یدَْخُلُ ﴿ مَنْ عَمِلَ 

  الْجَنَّةَ یرُْزَقوُنَ فیِھَا بغِیَْرِ حِسَابٍ ﴾

  ]٤٠[سورة غافر: 

ھا المؤمن ھي شھادة الله لھ أنَّ ھذا القرآن كلامھ، لأنَّھُ وَعَد المؤمن بھِذه الحیاة فالحیاة الطیبِّة التي یحْیا  

نْك التي یعیشھا المُعْرِض ھي شھادة الله لِھذا  نْك والمعیشة الضَّ الطَّیِبَّة، وھا ھو ذا قد ذاقھا! والحیاة الضَّ
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نْك التي یذوقھا ا لمُعْرِض تؤَُكِّد أنَّ ھذا القرآن كلام الله عز الإنسان أنّ ھذا القرآن حق، فھذه المعیشة الضَّ

  وجل، وقد أذاقھ ما وعده بھ، قال تعالى :

  ﴿ وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لَھُ مَعِیشَةً ضَنْكًا وَنحَْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أعَْمَى ﴾

  ]١٢٤[سورة طھ: 

  : الله عز وجل دائمِاً یشْھد للإنسان أنَّھُ إلھٌ واحد

یا أیھا الأخوة الكرام، ینبغي أن تقِفوا قلیلاً عندما یقول الله عز وجل : "شَھِدَ الله "، فا� تعالى لا تدُْركھ   

الأبصار، فكیف یشْھد لنا أنَّھُ إلھٌ واحِد؟ ھذا سؤال؛ قال بعض العارفین: عرفتُ الله من نقْض العزائمِ، 

سباب، ولأھون الأسباب تتحَطَّمُ كلّ خِططھ وآمالھ، فا� عز وجل فالإنسان یدَُبرِّ، ویخَُطِّط، ویھَُیئِّ الأ

فضْلاً على أنھُّ ذَكَّرنا بالقرآن الكریم أنَّھ كتابھ، وفضْلاً على أنَّھُ قال: فاعلم أنَّھ لا إلھ إلا الله، لو نَظَرْتَ 

ة لذاتھ إلا نَقضََ إلى أفعال الله لوجدتَ أنَّھا تشْھد كلَّھا أنَّھُ إلھٌ واحد، فما من إنسان ی عْتدّ بِنَفْسھ، ویعْزو القوَّ

وْھا المُتحََدّي، بعد سبعین  الله عزیمتھ، والشواھد كثیرة جداً، فھذه المَرْكَبةَ التي أطْلَقوھا إلى الفضاء وسَمَّ

ل  ثانیَِة فقط أصْبحَتْ كتلْة من اللَّھَب! وتلك الباخرة التي قالوا عنھا: إنَّ القدََر لا یسْتطیعُ أن یغُْرِقَھا، في أوَّ

رحْلَةٍ لھا غَرِقتَ، وھي من أعْظم البواخر التي صُنعِتَْ وقْتھا، فا� عز وجل دائمِاً یشْھد لنا أنَّھُ إلھٌ واحد، 

عایة، فإذا قلتَ: أنا تخََلَّى عنك لأنّ الأمر بیِدَِه، أحیاناً ھذا  وأقرب مثلٍ نفْسك، كلَّما قلْتَ: الله تولاك بالرِّ

ِ الإنسا ن القويّ یتساھل بلا سَبب! وینتقِم بلا سبب، فا� ھو الآمرُ، كما في حدیثِ عَائشَِةَ أنََّ رَسُولَ �َّ

  صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّم:

ِ قاَلَ عَفَّانُ ((كَانَ یكُْثرُِ أنَْ یَقوُلَ یاَ مُقلَِبَّ الْقلُوُبِ ثبَتِّْ قلَْبيِ عَلىَ دِینكَِ وَطَاعَتكَِ فَقِیلَ لھَُ یاَ رَسُ  ولَ �َّ

لَ وَمَا یؤُْمِننُيِ وَإِنَّمَا فَقاَلَتْ لھَُ عَائشَِةُ إِنَّكَ تكُْثرُِ أنَْ تقَوُلَ یَا مُقلَِبَّ الْقلُوُبِ ثبَتِّْ قلَْبيِ عَلىَ دِینكَِ وَطَاعَتكَِ قاَ

حْمَنِ إنَِّھُ إذَِا أرََادَ أَ    نْ یقُلَِبَّ قلَْبَ عَبْدٍ قلََّبھَُ ))قلُوُبُ الْعِباَدِ بیَْنَ أصُْبعُيَِ الرَّ

  [أحمد عن عائشة ]

  شھادة الله عز وجل تعني العِلْمَ والمعْرفة والتَّكلمّ والإعلام والإلْزام :

لْتَ أفعال الله عز وجل    ثم دَعْكَ من التوحید في القرآن الكریم، ولننتقل إلى أفعال الله سبحانھ، فلو تأمَّ

  لرأیْتَ أنَّھا كلَّھا تنْطق بالتوحید، وھذا معنى قول الله تعالى :

ُ أنََّھُ لاَ إلَِھَ إلاَِّ ھُوَ وَالْمَلاَئكَِةُ وَأوُلوُ الْعِلْمِ قاَئِ    مًا باِلْقِسْطِ لاَ إلِھََ إِلاَّ ھُوَ الْعزَِیزُ الْحَكِیمُ﴾﴿ شَھِدَ �َّ

  ]١٨[سورة آل عمران: 

فالأسباب أحْیاناً تتخَلَّف، وتقع الأشیاء بلا أسباب، أو دون أسباب تقع الأشیاء، فقد تجد نتیجة من دون   

إلا أنَّنا نحن بنَِظْرةٍ قاصِرَة نجد أنَّ سبب، وقد تجد سبباً ولا نتیجة لھ، ماذا یعني ھذا؟! أنَّ الأمْر بِیدَِ الله، 
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یْنا نحن اصْطِلاحاً:  ھذا الشيء سبب لِھذا الشيء، فالسَّبب والمُسَببِّ ترافقا، وكان أحدھما قبل الآخر فسََمَّ

ل سبب، والثاني نتیجة، لكنَّ الأسباب وحْدھا لا تسْتطیع أن تخلق النتائج، ولذلك قال علماء التوحید:  الأوَّ

لا بھا! أي عند مشیئة الله لا بالقدرة التي أودِعَتْ في الأشْیاء، فالنقْطة واضِحَة؛ كیف أنَّ الله تعالى عندھا 

یشْھد بأفعالھ أنَّھ لا إلھ إلا ھو، والمؤلِفّ یرى أنَّ شھادة الله عز وجل تعني العِلْمَ، والمعْرفة، وتعني 

قرآن الكریم، وقرأتَ الآیات المُتعَلَِقّة بالتوحید لوََجَدْتَ التَّكلمّ، والإعلام، وتعني الإلْزام، فإذا قرأتَ ال

  بعضھا أنَّ الله تعالى یشْھد، وبعضھا أنّ الله تعالى یقول، وبعضھا أنَّ الله یخُْبرنا، ویأمرنا.

  الإعلام نوعان؛ إعلام بالقول و إعلام بالفعل :

ً یتكلَّم بشيء یقُرّه دون أن یسألھ أحد، والإعلام كما تعلمون ھو إعْلامٌ بالقول، وإعلام بالفِعْل   ، أحیانا

فالإنسان یتكلَّم، ویقٌِرّ، ویعتقد، ویعُْلِم، ویأمر، فأنت قد تعُْلم دون إلزام، لكنَّك إن ألْزَمت فقد أمرْتَ، ما 

مُلْزِم، الفرق بین القاضي والمُفْتي؟ الفرق الدقیق أنّ القاضي یحْكم والمُفتي یحْكم إلا أنَّ القاضي أمْرُهُ 

  وأما المُفتي فأمَْره غیر مُلْزِم، وعلیھ فھناك عِلْمٌ، وھناك إقْرار، وھناك إعلام، وھناك أمْرٌ، قال تعالى:

حْمَنِ إِناَثاً أشََھِدُوا خَلْقَھُمْ سَتكُْتبَُ شَھَادَتھُُمْ وَیسُْ    ألَوُنَ ﴾﴿ وَجَعلَوُا الْمَلاَئكَِةَ الَّذِینَ ھُمْ عِباَدُ الرَّ

  ]١٩لزخرف: [سورة ا

ھذه مرْتبة التَّكَلمّ، فالإنسان بعدما یعُْلم یتكلَّم إلا أنَّھُ لا یلزم، والإعلام كما قلت قبل قلیل: إعْلام بالقَوْل،   

وإعْلامٌ بالفِعْل، لو فرضْنا أنَّكم رأیْتمُ على ھذه السبورة أنَّھُ ستكون في الدَّرْس التالي مذاكرة، وكتبتُ ذلك 

عْتُ الأوْراق، ولم أقل مُذاكرة! فھذا أمرٌ  على السبورة، ثمّ  في الدرْس الثاني ما تكََلَّمْتُ ولا كلمة، ووزَّ

بالفِعْل، وربُّنا عز وجل یعُْلِمُنا في كتابھ الكریم، وحینما یھُْلِكُ الأقوام التي كفرَت، والذین أرادوا إطْفاء 

  نور الله عز وجل، فھذا ھو الإعلام بالفِعْل.

  قرار و الإلزام :العلم و الإ

  لدینا شيءٌ آخر، وھو أنَّ الأمْر ـ كما قلتُ قبل قلیل ـ قد تأمر، ولا تلُْزِم، وقد تأمر وتلُْزِم، قال تعالى:  

ا یبَْلغُنََّ عِنْدَكَ الْكِبرََ أحََدُ  أوَْ كِلاَھُمَا فلاََ تقَلُْ ھُمَا ﴿ وَقضََى رَبُّكَ ألاََّ تعَْبدُُوا إلاَِّ إِیَّاهُ وَباِلْوَالِدَیْنِ إحِْسَاناً إِمَّ

  لَھُمَا أفٍُّ وَلاَ تنَْھَرْھُمَا وَقلُْ لھَُمَا قَوْلاً كَرِیمًا ﴾

  ]٢٣[سورة الإسراء: 

معنى قضى أيْ حَكَم، إلا أنَّھ مع الحكم نھَْيُ عن عبادةِ غیره، وھذا أمْرٌ ضِمْني أن تعْبده وحْده، قال   

  تعالى:

كَاةَ وَذَلِكَ دِینُ الْقَیمَِّةِ ﴾﴿ وَمَا أمُِرُوا إلاَِّ لِیعَْبُ  لاَةَ وَیؤُْتوُا الزَّ َ مُخْلِصِینَ لھَُ الدِّینَ حُنَفاَءَ وَیقُِیمُوا الصَّ   دُوا �َّ

  ]٥[سورة البینة: 
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  وقال تعالى:  

ا یشُْرِ    كُونَ ﴾﴿ وَمَا أمُِرُوا إلاَِّ لِیعَْبدُُوا إلَِھًا وَاحِدًا لاَ إلَِھَ إلاَِّ ھُوَ سُبْحَانھَُ عَمَّ

  ]٣١[سورة التوبة: 

إذاً ھناك عِلْمٌ، وھناك إقرار، وھناك إقرارٌ قوْلاً وفعِْلاً، وھناك إلزامٌ، وكُلُّ ھذه المعاني ورَدَت فیھا آیات   

  كریمة تؤَُكِّدھا .

  النقل و العقل :

لین بآِرائنِا، ولا مُتوََھِّمین بأھوائنا، فإنَّھ    الشیخ الطحاوي ـ رحمھ الله تعالى ـ یقول: لا ندْخل في ذلك مُتأوِّ

ل برَِأیِھ، وھو أخطر شيء في  ً یتأوَّ ما سَلِمَ في دینھ إلا من سلَّم � عز وجل ولِرَسولھ، فالإنسان أحْیانا

إن كنت كذلك فلسْتَ من المؤمنین، ولكنك من أھْل الرأي، ومَن ھم الدِّین، أنْ تجعل رأیْكََ ھو الدِّین، ف

أھل الرأيْ؟ ھم الذین اعْتقَدوا رأیاً، وبدؤوا یبْحثون عن المُؤیدِّات، فالنَّص الذي یؤَُیدُِّ قولھم یقْبلَونھ، ولو 

نَّص إمّا أن یكون كان ضعیفاً، والنَّص الذي ینقض رأیھم یرْفضونھ ولو كان صحیحاً، فدَِینھم رأیْھُم، فال

ھو الأصْل، وأنت تأخذ عقیدتك عندئذٍ من ھذا النَّص الصحیح، وإمّا أن تسْتخَْدِم النَّص لتأیید رَأیْكِ، عندَئذٍ 

تختار ما یوافق ھواك، فأخْطر شيء كما یقول الفلاسفة الفلْسفةُ الانتقِائیَِّة! أنت لك رأي مُصِرّ علیھ 

  یدُِّك وترْفض الذي لا یؤَُیدُِّك، فالنَّقْل ھو الأصْل.فتبَْحَثُ في الآراء عن رأي یؤَُ 

قلتُ لكم سابقِاً: إنَّ ھناك علاقة كبیرة جداً بین النقّْل والعَقْل، فالحقیقة أنَّ النَّقْل ما جاءَنا عن الله عز وجل   

اً، وما جاءنا عن رسول الله صلى الله علیھ وسلَّم غیر مَتلْوّ، فالنَّقْ  ً مَتلْوُ� ل ھو القرآن، وما صحَّ من وَحْیا

سنَّة النبي علیھ الصلاة والسلام، أما العقْل فھو مِقْیاس أوْدعھ الله فینا، والواقع خلْق الله عز وجل، 

والفِطْرة بنُْیةَ نفْسِیَّة تكْتشف الخطأ بھا، ومن البدَیھي أن یتوافق النَّقْل مع العقْل، وأن تتوافق الفطرة مع 

لجمیع، ولكن نبْدأ بعِلاَقة العقْل والنَّقْل فالعقَْل في الأصل لِفھْم النَّقْل، ولھ دَوْران: الواقع، وأن یتوافق ا

ة النقل، أنت بعَِقلك تمَُحِّص  دَوْرٌ قبل النَّقل، ودَوْر بعد النَّقْل، أما الذي قبل النَّقل فالتَّحقُّقُ مِن صِحَّ

ً مترَدِّداً  من الضعیف، وتقبل الحَسَن في الأحكام الشَّرْعِیَّة، الأحادیث، وتختار الصحیح، وتقف مَوْقفا

ة النَّقْل، ولفھَْم النَّقْل، أما  وتجعل المتواتر في العقائدِ الفِكْرِیَّة، فأنت اسْتخَْدَمْتَ عقْلك، فھو للتأكد من صِحَّ

علْت العقل ھو الأصل، أنْ یسُْمَحَ للعقل أنْ یتحَكَّم بالنَّقْل، فَیقَْبل بعضھ ویرفض بعضھ الآخر، فأنت ھنا ج

والنَّقل ھو الفرع! وھذا مُخالفٌ لما علیھ جُمْھور العلماء، لذلك لا یحُْتكََمُ إلى العَقْل، بل یحُْتكََمُ إلى النَّقْل، 

لأنّ العقل قاصِر، وقد یفْشل، وقد ذَكَرْتُ لكم أنّ الأمر الإلھي كلَّما ازْداد وُضوحاً وطَبَّقْتھَُ ضَعفُتَِ العبادة 

ھذا التَّصْدیق، وكلَّما كان غامِضاً، وبادَرْتَ إلى تصْدیقھِ، ازْدادَتْ عُبودیَّتك � تعالى، فأنت حینما تنُفَِذّ  في

أمْراً، وأنت أمام آمِرٍ وأمْرٍ، فإذا كان الآمر عظیماً جداً، وذا كمالٍ مُطْلق، عندھا تبُادِرُ إلى تطَْبیقھ، ولو 
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تبْحث عنھا، وھذا یمَُثلِّھُ مَوْقف سیدّنا إبراھیم علیھ السلام في ذبح ابنھ؛ لم تجد في الأمْر الحِكْمة التي 

وھناك مواقف عِدَّة لا تعُدَُّ، ولا تحُْصى، كُلھّا وَفْق العقْل، والمنطِق، والواقع، والفِطْرة، فأنت إذا صدَقْتَ 

  عى معك، قال تعالى:تكْتسِبُ محامِد كثیرة، أما إذا قیل لك: اذِْبحَ ابْنك، وابنك نبَِيّ یسْ 

ا بلََغَ مَعھَُ السَّعْيَ قاَلَ یاَ بنُيََّ إنِيِّ أرََى فيِ الْمَناَمِ أنَيِّ أذَْبحَُكَ فاَنْظُرْ مَاذَا ترََى قاَ لَ یاَ أبََتِ افْعَلْ مَا ﴿ فلََمَّ

ابِرِینَ ﴾ ُ مِنَ الصَّ   تؤُْمَرُ سَتجَِدُنيِ إنِْ شَاءَ �َّ

  ] ١٠٢[ سورة الصافات: 

ذا الأمر لا یمُكن أن یقُبل باِلعقل، ولا بالواقع، ولا بالفِطْرة، إلا أنَّ سیِدّنا إبراھیم لما قَبلِ الأمْر أعْلنَ فھ  

  بِفِعْلھ ھذا أنھّ على أعلى مُسْتوى في العبُودِیَّة.

  كُلّ شيء أراده الله تعالى وقع وكلّ شيء وقع أراده الله تعالى حُكْماً :

   ً ة، وأتتَھُْ مُشْكلة  الله تعالى أحْیانا یمْتحَِنُ الإنسان؛ یمْتحَِنُ عَقْلانیَِّتھَُ، وعُبودِیَّتھَُ، لو كان مُسْتقیماً اسْتِقامة تامَّ

بِحَسَب الآیات، والأحادیث، وعقلكُ یرى أنھ لا ینبغي أنْ تأتي، فأنت ھنا تمتحن للعبودِیَّة، فھل أنت موقنِ 

ناك مَخْلوقٌ یسْتطیع أن یفعل شیئاً ما أراده الله تعالى؟! طبْعاً، لا یمُْكن أن أنَّ ھذا الفِعْل فعِْلُ الله؟! وھل ھ

یفعل مَخْلوقٌ شیئاً ما أراده الله تعالى، ومعلومٌ عندكم أنَّ كُلَّ شيء أراده الله تعالى وقع، وكلّ شيء وقع 

ً وقع فا� تعالى أراده، لأ نَّھُ وقع فقد أراده، وإذا أراده وقع أراده الله تعالى حُكْماً، فأنت إذا رأیْتَ شیئا

حَتمْاً، ألا تعلمون أنَّ مشیئة الله وقدرتھ مُتعَلَِقّة بالحِكْمة المُطْلقة؟! ألا تعلمون أنَّ حكمتھ المُطْلقة مُتعَلَِقّة 

د یسْتریح، فما دام ھذا الشيء وقع فا� تعالى أراده، ولذ لك بالخیر المُطْلق؟ لذلك فالإنسان حینما یوَُحِّ

فالتوْحیدُ یعُطیك طُمأنینة ما بعدھا طُمأنینة، والإیمان بالقدَر نظِامُ التَّوحید، وھو یذُْھِبُ الھمّ والحَزَن، 

فحینما تبُادِر إلى تطبیق أمْر الله عز وجل قبل أن تعْرف حِكْمتھ فھذا ارْتفِاعٌ في مُسْتوى عُبودِیَّتكِ، 

الأمر، فھذا ضَعْفٌ في عُبودیَّتكِ، والأمثلة كثیرة على ذلك، بل إنَّ وحینما تعُلَِقّ التطبیق على فھْم حِكْمة 

النبي علیھ الصلاة والسلام حینما وَقَّع صُلْح الحُدَیبِیَة، فیا ترى كیف وَقَّعَھ؟ُ بأمْرٍ من الله تعالى، فالظاھِر 

الحَمِیَّة والغیرة على الدِّین،  من ھذا الصلح شُروط مُھینة، وسیِدّنا عمر احْتار في أمْره، وغَلتَْ في نفَْسِھِ 

وسیدِّنا الصِدِّیق كان أعلمَ منھ، فقال لھ: الِْزم غِرْزه، فإنَّھُ عبْد الله تعالى ورسولھ، لذلك أیھا الأخوة قد 

یأتي الشيء على غیر المُراد، وھو معنى قوْل النبي الكریم لما دخل إلى بیْت أبي السائبِ وقالتْ امْرأةٌ : 

السائب، فقد أكرمك الله ! فقال: وما أدراكِ أنّ الله تعالى أكْرَمَھ؟ُ قولي: أرْجو الله تعالى أن  ھنیئا لك أبا

یكُْرِمَھُ، وأنا نبيٌّ مرْسَل، لا أدْري ما یفُْعلَ بي ولا بكم، ھذا من عُبودِیَّة النبي علیھ الصلاة والسلام، فلو 

شيء یسوؤني فھذا فیھ سوءُ أدَبٍ مع الله عز وجل، فما قال الإنسان: أنا مُسْتقیم، ولا یمُْكن أن یصُیبني 

دُمْتَ عَبْداً � فأنت في قبْضة الله، وعلیك أن تطُیعَھُ، أما أن تلُْزِمَھُ فھذا لیس من شأن العَبْد المُطیع � عز 

  وجل .
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  معنى اسم المؤمن :

لمؤمن، ھل الله تعالى مؤمن؟ الإنسان أردتُ بھذا الدرْس أن نكْتشف أنَّ الله سبحانھ وتعالى من أسْمائھِ ا  

مؤمن، أما الله تعالى من أسْمائھِ المؤمن، قال بعض العلماء: إنَّ معنى ھذا الاسم یعني أنَّ الله تعالى إذا 

أرْسَلَ أنبیاءه ورسلھ یسوق الحوادِث التي تحَْمِلُ الناس على الإیمان بھ، فھو یؤَُكِّد بأفعالھ أقوالھَ، فأفعالھ 

كِّد فحْوى دَعْوة رسلھ فكأنَّھُ بھذا التوضیح حمل الناس على الإیمان بدَِعْوتھِ، ھذا من معاني حینما تؤ

ً كثیرة، وتقرأ في القرآن  ً تجد من ینُفق من مالھ، واللهُ تعالى یضُاعفھ لھ أضْعافا مؤمن، لأنَّك أحیانا

  الكریم:

زْقَ لِمَنْ یشََاءُ مِنْ  عِباَدِهِ وَیَقْدِرُ لھَُ وَمَا أنَْفَقْتمُْ مِنْ شَيْءٍ فَھُوَ یخُْلِفھُُ وَھُوَ خَیْرُ  ﴿ قلُْ إنَِّ رَبِيّ یبَْسُطُ الرِّ

ازِقِینَ ﴾   الرَّ

  ]٣٩[سورة سبأ: 

  لكنكّ حینما ترى زَیْداً أو عُبیداً یبُارك لھم الله في الحلال تشْعر بالتطبیق العملي، قال تعالى في القرآن:  

بَا  ُ الرِّ ُ لاَ یحُِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أثَِیمٍ ﴾﴿ یَمْحَقُ �َّ دَقاَتِ وَ�َّ   وَیرُْبيِ الصَّ

  ]٢٧٦[سورة البقرة: 

وترى ذلك المحق فیمن أرْبى، فا� تعالى من أسمائھِ المؤمن وھو تعالى حَمَلكَ بِما رأیتھ للإیمان بھ   

  تعالى، ھذا معنى اسم المؤمن.

  توَْحید الألوِھیةّ :الإنسان لا یشعر بحَِلاوة الإیمان إلا بِ 

مِحْور الدرْس الیوم أنَّ الله سبحانھ وتعالى فضْلاً عن شھادتھ بالقرآن أنَّھُ لا إلھ إلا الله، یشْھد لك بأفعالھ   

أنَّھُ لا إلھ إلا الله، فأفْعالھُ تدلّ على وَحْدانیَِّتھِ، فلو قال الطبیب للمریض: لا فرار مِن مرضك، فھو حَسَمَ 

  شفاه الله تعالى، فلَِسَبب أو لآخر نمَّى الله عنصر الشّفاء حتى نھض من مرضھ . المسألة، ثمَّ 

دون، أو الذین یتبوؤن قمَِم التوحید؟ ھم الأنبیاء، ومَن ھم أشدّ منھم توْحیدا؟ً الرسل، ومن    من ھم المُوَحِّ

نبي وإبراھیم علیھما أشدّ مِن ھؤلاء توحیدا؟ً أولو العزْم من الرسل، ومن أشدّ من ھؤلاء توحیدا؟ً ال

  الصلاة والسلام، والدلیل قولھ تعالى :

ُ لاَ یحُِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أثَِیمٍ ﴾ دَقاَتِ وَ�َّ بَا وَیرُْبيِ الصَّ ُ الرِّ   ﴿ یَمْحَقُ �َّ

  [سورة الأنعام]

فالعلماء یقولون الخلیلان: خلیل الله سیدّنا إبراھیم، والخلیل الثاني ھو محمّد بن عبد الله، ھما في قمِم   

  التوحید، لذلك یقول علیھ الصلاة والسلام:
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القرآن كلھ توحید   

  (( لا یرجون عبد إلا ربھ، ولا یخافن إلا ذنبھ ))

  [ مسند الفردوس عن علي بن أبي طالب ]

إنّ توحید الألوھِیَّة ضعیف عند بعض الناس، وإنّ توحید الربوبِیَّة قاسِم مُشْترك، لذلك یؤمن الإنسان أنَّ   

لھذا الكون خالِقاً، لكنھ معذبّ في حیاتھ، فھو یرْجو فلاناً، ویخاف عِلاناً، ویحْسب حساباً لِفلان، إلا أنَّك 

بتِوَْحید الألوِھیةّ، ولا تشْعر بالطمأنینة إلا حینما ترى أنَّ لا تشْعر أیھا الأخ الكریم بحَِلاوة الإیمان إلا 

لاً: شُعور بالأمن، أمّا  د لا توصف، أوَّ ً واحِداً، وھو الذي یفْعل ما یشاء، فمشاعر المُوحِّ لِھذا الكون إلھا

ة لِزَیْد، وأخرى لِعبُیَْد مُعافى منھ، أمْرك  الخوف والقلق والحرمان فكلّ ھذا أنت مُعافى منھ، والاتِجّاه مَرَّ

  كلھّ بیِدَِ الله عز وجل .

شارَفْنا على الانتھِاء من توحید الألوھِیَّة، وسننتقل في الدرْس القادم إن شاء الله إلى موضوع : "ولا   

  شيء مثلھ"، وإن شاء الله تعالى سنورِد الأدِلَّة والتفاصیل على ھذه المَقولة .

    

 


